خالفات في العقيدة 5 


الك وجل والصلاة والسلام على من لا ڼي بعده» ا 


بعد: 


فإن علم العقيدة هو أأشرف علم يطلبه الملسلم ؛ لأن شرف 
العلم من شرف المعلوم في قضايا الإبمان هو الله جل وعلا وما 
أخحبره به من الغيب. 

والعقيدة هي أول واحب على المسلم معرفته؟ لأا ساس الدين 
ورأس أمره؛ فهي رسالة الرسل جيعًا ؛ قال تعالى: وما أَرْسَلنَا مِن 
قنك من رَسُول إلا وجي لله َه لا إل إلا أا فاعَبُدون. 

ولأحل ذلك فان اجهل بأمر التو حيد والعقيدة من أعظم 
المحالفات ال قد يقع فيها الناس ؛ لأن التوحيد هو مفتاح النجاة ؛ 


چ چ 
ل إو 


كما قال تعال: إن الله لا يعفر أن يُشْرَك به ريَغْفر ما دون ذلك 
ليشا ٠‏ ۰ 
فما هي المخالفات الي يقع فيها الناس ف أمر العقيدة؟ 
مدشاً المخالفات العقدية 
الجهل بأمور العقيدة: 
المحالفات في مسائل العقيدة منشؤها كلها من الجهل بالعقيدة 
ال اعرا اة اترو رة ر ا جل ل اا 


يقعون في الشرك والمحالفات » أو يكذبون عا أحبر الله به من أمور 
الغيبيات » أو يعتقدون ما يأذن به الله من العقائد » أو يتعبدون 


خالفات في العقيدة 


1 ل يأذن به الله من العبادات » كما قال تعالى: ابل کذبوا بمَا لم 


يُحيطوا عليه ولم اتهم ئأوي‰ [ او : ۹[ » فأخبر الله حل 
وعلا قي هذه الآية أن ا ی وا ا 

وقد أمر الله - حل وعلا - عباده بتعلم العلم الشعري » ومن 
ذلك فقه الت رحد الذي هر حى الله على الي ؛ قال تعال: 
لفاغلم آله ا إل إلا الله واستغفر لذلبك) ا:۹ 

والعلم ب «لا إله إلا اه فو اسا العلم كله؛ لاما كلمة 
الإحلاص الحامعة لحق الله في العبادة وحده لا شريك له ؛ فالعلم 
ععناها علم بالدين كله استلزامًا واقتضاء » ولذلك كان الأممر 
بعلمها من الضرورات الي لا يسع المسلم الجهل ما ؛ قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». 

التقليد: وينشاً عن الجهل بالعقيدة تقليد كثير من الناس 
للآحرين ق أمور العقيدة واتباعهم لما یرونه سائدًا ق الجحتمع من 
العادات القولية والفعلية دون تثبت في أمرها من أهل العلم والمصادر 
الشرعية. 

ومعلوم أن التقليد لا يجوز في أصول الدين ؛ وإما أجازه 
الشار ع قي فروعه لمن ليست له أهلية النظر ؛ فلا يحل لأحد أن يقلد 
قي أصول العقيدة أو يقلد أحدًا حالف ما أجمع عليه العلماء » وكان 
LGC E‏ 
الأسماء الحسئ والصفات العليا لله حل وعلا. 


خالفات في العقيدة ۷ 


وقد بين الله حل وعلا أن تقليد العامة للسادة والكبراء دون 
الرحوع إل الشرع هو سبب خذلامم وحسرانمم يوم القيامة › 
ما أرْسلنَا مِنْ قَبْلِكَ في 
رة من تذدير إلا قال مُنْرَفُوهَا او جدا آباءا عَلَّى أَمَةٍ َا عَلَى 
آارهم مُقتدون). ۰ 

وإذا تأمّلت في أحوال كثير ممن ينذرون لغير الله أو يذبحون لغير 
الله أو يحلفون بغير الله أو يستغيثون بغير الله» وحدقم متبعين لا 
جرت عليه هذه العادة الش ركية قي الجحتمع دون النظر في حكم 
الشرع فيهاء راق العام أ6 عه ن كلم دة وأصول إعانه ؛ 
ليعبد الله على علم وبصيرة. 

الهوى: ومن أسباب وقوع بعض الناس ف المخالفات العقدية 
اتباع الهوى والإعراض عن الهدى ؛ فإن كثيرًا ممن يلحؤون إلى 
الخ وا وال ان هد ر کن ويعلمون علم اليقين أَمُم 
بخالفون ما أمر الله به من اجتناب أولفك الدجالين» لكن لغلبة الهوى 
وضعف الإبمان بحدهم يلجؤون ويخالفون. 

الاغترار بحال أغلب الناس: ففي كل بلاد يغلب فيها انتشار 
البدع والشرع والمخالفات العقدية جحد الناس أكثر تاا بالواقع 
منهم بالعلم الشرعي والحق الذي يدعو إليه أصحاب العقيدة 
الصحيحة» ولذلك قال الله حل وعلا: وما يوم أَكتَرهُمْ بالل إل 
رهم م رکون). 

وقال سبحانه: لاوما أكثر الاس ولو حرصت بممنين)» 


۸ غالفات ي العقيدة 


لذلك فإن من العوامل المشجعة على انتشار المخالفات العقدية 
اغترار الناس بجحال أكثر المخالفين» واتباعهم لما حرت به العادة من 
المحالفات. 

خالفات في عقيدة القدر 

وفي مسألة القضاء والقدر رَلّت أقدام وزاغت أفهام ابت إلا أن 
عمل العقل في مسائل الغيب والاحتهاد فيما ورد فيه النص» فتفتقَ 
من تلك الفهوم خالفون لا عليه العقيدة الصحيحة في مسألة القضاء 
والقدر» ومن مخالفتهم في هذا الأصل الإيعان: 

نف مشيئة الله في أفعال عباده » وهذه العقيدة خالفة لما تقرر 
في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا أجمع عليه 
السّلف الصالح من أن الله حل وعلا له المشيغة المطلقة في حلقه › 
ds‏ ت E O O E E a‏ 
إلا أن يَشاء الله رب الْعَالَمين) [التكوير: .]٠۹‏ 

يقول الشيخ ابن عثيمين: فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما 
في السماوات والأرض » لا يكون شيء إلا مشيئته ؛ ما شا الله 
کان » وما م یشاً م یکن. 

نكل أقال الما لن در عي لا صر إا عع ا ب 
وال هي من مراتب القدر » من نفي مشيئة الله في أفعال عباده 
کفر. 

الاعتقاد بأن الإنسان مجبورٌ على أفعاله» وأنه لا خيار له في 
ذلك: وهذا أيضا من المخالفات العقدية في مسألة الققدر ؛ فإن 


خالفات في العقيدة ۹ 
إثبات المشيغة المطلقة لله حل وعلا لا تنفي إثبات الخيار للعبد قي 
أعماله ولا مشيئته في ظل مشيئة الله المطلقة ؛ لذلك قال تعالى: 
لالم شاء نكم أن يَسَقيم * وما کشاءون إلا أن يشاء الله رب 
الْعَالمین) [التکویر: ۲۸ ۰ ۲۹]. ۰ 

فأثبت - سبحانه - المشيئة لعباده وجحعل وقوعها في ل 
مشيغته » وكذلك قوله تعالى: لوو شَاء ربك ما فَعَلوة فذَرْهُمْ وَمَ 
يترون( [الأنعام: ]١١١‏ ؛ فأثبت هم فعل الافراء .عشيتتهم 
ومشيئته هم بذلك» وأنه - سبحانه - لو شاء أن يمنعهم من ذلك 
لفعل ؛ ولكنه شاء هم ذلك الاحتيار الذي احتاروه جحزاء هم على 
ضلامم وإحرامهم. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «نرى أن لا حجة للعاصي على 
معصيته بقدر الله تعالى ؛ لأن العاصي يقدم على المعصية باحتياره 
من غير أن يعلم أن الله تعالى قدّره عليه ؛ إذ لا يعلم أحد قدر الله 
تعالى إلا بعد وقوع مقدوره ؛ رمَا تذري فس مَاذا تكسب 
غدا‰ ٤ .» ٩‏ 

يقول العلامة السعدي رحه الله : «أفعال العباد a‏ م 
الطاعات وا لمعاصي داحلة في حلق الله و قضائه وقدره» ولكنهم هم 
الفاعلون ضما لم يجبرهم الله عليها > مع افا واقعة .عشيتتهم 
وقدرهم». 

فهي فعلهم حقيقة» وهم الموصوفون جما المنابون والمعاقبون 


(') عقيدة أهل السنة والجماعة / لابن عثيمين. 


۱٠‏ تخالفات ٤‏ العقيدة 


عليها » وهي حلق الله حقيقة ؛ فإن الله حلقهم » وخحلق مشيئتهم 
فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خحلق 

الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال » كما نؤمن 
بنصوص الكتاب والسدّة الدّالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة 
للحير والشر » وأمُم ختارون لأفعالهم ؛ فإن الله حالق قدرقم 
التام لق المسبب » والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليه ا © ؛ 
فالله حل وعلا: [ 
خلق الاق كلهم وفعاهم 

خا وشرادوفغشااسنفاء 
والذني كن الورك مق 

ممذالقدي على بني حواء 
م يرضة الر جهن شرعًا حادنشا 


بل أوعد العاصين بالضراء 


)( سال وحواب ي أهم الهمات / للسعدي .)٠٥(‏ 


خالفات ي العقيدة ۱١‏ 


خالفات في الأسماء والصفات 


أخي الكري: إن الإبمان بأسماء الله وصفاته هو القسم الثالث 
من أقسام التوحيد ؛ فهو ركن من أركانه العظيمة لا يكمل 
التوحيد إلا به» ولا يتم إلا بتحقيقه ؛ قال تعالى: رب السّمَاوَات 
وَالأرْض وما بنَهُمَّا فاده واصطبر لعبادته هَل َعَم لَه سمي › 
وقال سبحانه : لإولله الأَسْمَاء الحستى فاذعرة بها). 

وأما المخالفات التي تقع في مسألة الأماء والصفات فهي: 

-١‏ نفى الصفات: وهو حح صفات الله حل وعلا الي دل 
عليها الكتاب والسنة؛ كنفي صفة العلو لله حل وعلاء وصفة 
الكلام» وسائر الصفات الإلمية ال دلت عليها النصوص الشرعية. 

التمثيل: وهو أن يقول القائل بقلبه أو لسانه: صفات الله تعالى 
كصفات المخلوقين؛ فيعتقد أن مع الله كسمع المخلوقين» ويديه 
كيدي المخلوقين وهكذا. 

التكييف وهو أن يقول القائل بقلبه أو لسانه: كيفية صفات 
الله كذا» وكذا» فيجعل ضما كيفية معينة معلومة عنده. 

التفويض: وهو نفي معان الصفات الإهية مع نفي الكيفية» 
وتفويض معناها إلى الله وهذا أيضًا نوع من أنواع التعطيل؛ لأن 
معان الصفات معلومة وكيفيتها جحهولة. 

والواقعون في هذه المحالفات مغبونون في معرفة الله سبحانه 
بصفاته وأسمائه؛ فهم أبعد الناس عن تذوق حلاوة الإبمان.. تك 


۲ غخالفات ي العقيدة 


الحلاوة ال لا تدشاً إلا في قلب العارف بالله جل وعلا والعالم 
بجمال صفاته وحلال نعوته. 


فالمعطل للصفات والمكيف هما والمحرف لمعانيهاء كلهم يظطنون 
بالل ظنّا حاطتا یؤثر سلبًا على إعانمم» وقد لام الله من يظن به ظن 
السوء فقال: لإوقالوا لجُلودهم لم شهدم علا قالوا أنطقت ا الله 
الي اطق کل شيء وهو حلَقكُم اول مر وليه ُرْجَمُون * وم 
جلودکم وکن تم أن الله ا َعَم كنيرا مما تَعْمَلون * وذلكم 
نكم الذي ظتثم برّكم أزداكم فَأمبَحُمْ ِن الْخَامرين) 
[إفصلت: [rr‏ 

يقول الشيخ ابن عثيمين ف كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة: 
«ونرى وحوب إحراء نصوص الكتاب والسنة قي ذلك على 
ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وحل» ونتبراً من 
طريق الحرفين ها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله» 
ومن طريق الغالين فيها الذين هلوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلوها 
التكييف». 

والواحب على المسلم في نصوص الصفات أن يسلك مسلك 
أهل السنة والجماعة» وهو الإبعان بماء واعتقاد صحة ما دلت عليه» 
وإنباته له سبحانه على الوجحه اللائق به» من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه 
السلف الصاح واتفقوا عليه. 


خالفات ي ۱ لعقيدة ۳ 


وأعل السة و الحماعة فر ن اله غا وض به فة وا 
وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» من غير تیل ولا تکییسف» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

وهذا الباب العظيم قد زلت فيه أقدام وضلّت فيه أفهام» وهدى 
لله فيه أهل السنة والجماعة إلى الحق؛ وهو الإبعان بجميع أسماء الله 
وصفاته الثابتة من الكتاب و السنة من غير تحريف ولا تعطيل» ومن 
غير تکییف ولا تمثیل؛ بل يؤمنون بأن الله سبحانه لیس کمثله شيء 
وهو السميع البصير؛ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه» ولا يحرّفون 
الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه وآیاته» ولا يكيّفون ولا 
مثلون صفاته بصفات خلقه؛ انه سبحانه لا سمي له ولا کضء لهه 
ولا يقاس بخلقه - سبحانه وتعالی ؛ فإنه = سبحانه - أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قيلاً وأحسن حديثا من خلقه » والله = جحل وعلا 
- قد جمع فيما به نفسه بين النفي المجمل والإثبات المفصّل» فنفى 
عنه جميع النقائص والعيوب؛ كنفي الند» والشريك» والنوم» 
والموت» وسائر النقائص والصفات الناقصة على سبيل الإجمال كما 
حاء في الكتاب والسنة؛ كقوله تعال: ليس كمثله شيء وهو 
السمِيعٌ البَصيرٌ#ء ونثبت له صفات الكمال ونعوت الححلال 
واجمال بالفهل الل دذ کرو اي كانه ,ار به غه ورل 
صلى الله عليه وسلم قي الأحاديث الصحيحة الثابتة. 


غخالفات ف العقيدة 


نواقض التوحيد 


وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في حلق بعض المخلوقات أو 


النوع الثاني: الشرك ف العبادة؛ وهو قسمان: شرك أكبر» 
وشرك أصغر؛ فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع 
العبادة لغير الله؛ كأن يدعو غير الله» أو يروه أو يخافه؛ فهذا خرج 
من الدين» وصاحبه ملد قي النار. 

وأما الشرك الأصغر: فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا 
م تبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. 

۴- من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم أو يستغيث هب 
فهذا من الشرك بالله الذي يناقض التو حيد؛ لأن صرف العبادة لا 
يكون إلا لله وحده» وهذا هو معن لا إله إلا الله؛ أي: لا معبود 
بحق إلا الله والعبادة تشمل الدعاء والاستغائةء والخوف» والرجحايء 
ونحو ذلك. 

وأما الاستغاثة بغير الله فهي شرك باطل؛ كما قال تعالى: 
ذلك بان له هو الح ون ما دون من فون هو اللي 
الحے: .]٦۲‏ 

۴۳- اعتقاد عدم اکتمال الإسلام: وهذا يقنضي التشكيك قي 
رسالة الإسلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وقد أنزل الله - 


ls‏ = ية الین كاماد وقال تعال: لالوم أكَمَلّت كم 
دیتگھ وأَلْمَمْت عل علَيْكم نغمَتي وَرّضيت كم الإشْلَام وي4 
[المائدة: ٣]؛‏ فمن شك في اكتمال الإسلام فهو كافر. 


٤‏ - الاستهزاء بشيء من دين الله: فقد کان الناس على عهد 
البي صلى الله عليه وسلم يعزحون ويضحكون ويقولون: ما ريا 
مثل قرائنا أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء - 
a‏ وين سالَهُم ليون إنمَا كن 
خوض ولعب فل أبلله وآیاته وَرَسوله کشم ت کهزئون * کا 
روا قد کفرم بعد اعانکم) [التوبة: .]٦١ ٠٠٠‏ 

فهؤلاء إنما قالوا هذا الكلام على سبيل المزاح والضحك» ومع 
ذلك حكم الله بكفرهم ولم يقبل اعتذارهم؛ فكيف ممن يسخر 
بالسنن والفرائض» ويعيب على المؤمنين التزامهم بالطاعة والسنة. 

من أبغض شيا ما جاء به البي صلى الله عليه وسلم فقد 
E E‏ 
والاستسلام؛ فمن أ وام شه اه قد اف ان 
بكمال الشريعة وعدهما ونفعها للحلق؛ قال تعالى: لإوَجَحدوا بها 
واستيقتنها ألْفْسْهُم طلْمَا رغلا فائظز كيف كان عَاقَة 
المفسدين). 

- عدم تكفير المشر كين وتصديقهم: فمن اعتقد بصحة 
إعان اليهود و النصارى والمشركين فهو كافر حارج عن الملة ؛ لأن 
الله - حل وعلا - يقول: للإن الدينَ عند الله الإسلامً#» ويقول 


۱٦‏ خالفات في العقيدة 
سبحانه: gy‏ 
الآخرَة من الخاميرين)؛ فالإسلام دين مهيمنٌ على الشرائع السابقة 
وحاكم عليها وناسخ لشريعتها؛ فمن سوى بينه وبين الديانات 
السابقة أو شك في هيمنته عليها كفر» ومن هنا يلم بطلان الدعوة 
إلى وحدة الأديانء والإقرار بصدق عقيدة اليهود والنصارى؛ كيف 
وقد كفرهم الله = جل وعلا - فقال تعالى: للق كَقَرَ لين قالوا 
إن الله ثالث نلان وقال سبحانه: لجن اشد الاس عدارَة 
دی را ليود وَالذين أشركوا). 

۷- مارسة أنواع السحر: لرل ال اا الو 
الشياطين على ملك سليْمَان وما كَفَرَ سَلَيْمَان وَلَكِنٌ الشَيَاطينَ 
قروا يعَلْمُون الاس السَّحْر وَمَا أثزل على الْمَلَكَيْن بابل 
اروت وَمَارُوت وما يُعَلَّمَانِ مِن أحَدٍ حى يفولا لما تحن فة 
ّا تک). 

۸- مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المؤمنين: 

قال تعالى: ا تجذ قوْمًا يمون بالله وَالْيَوم الآخر بُوَادُون 
مر حَاد الله ورَسولة). 

وقال تعالى في وصف المؤمنين: «أذِلّة على الْمُوْمِنينَ ين أعِرُّة على 
الكافرين)؛ فمن ود المش ر كين ونصرهم على المسلمين فقد برقت 


منه ذمة الله روسو 
- الاعتقاد في إمكان الخروج عن الشريعة: 


فمن اعتقد أن بإمكانه الخروج عن شريعة الله فقد حرج من 


خالفات ي العقيدة ۱۷ 


ديوان العبودية لله؛ قال تعالى: لإوَمَا كان لموّمن ولا موّمَة إذا 
قى الله رسود مرا أن يَكُون لَهُمْ الْحيرة من أفرهم). ٠‏ 

-١‏ الإعراض عن دين الله: فمن استكبر عن شريعة الله 
اغ ماماو ل ا ااا رغد کي 


۱۸ تخالفات ي العقيدة 
مخالفات شر كية 


ومن أخطر المخالفات العقدية الوقوع في الشرك بالله: 

يقول ابن القيم - رحه الله - : «أخبر الله ا ا 
بالخلق والأمر أن یعرف بأسمائه وصفاته ویعبده وحده لا يشرك لهه 
وأن يقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات 
والأرض؛ كما قال الله تعالى: #إلقد أرسلتا رسلا بالبيتات وارلا 

فار د سبجانه = آنه أرسل رسله واترل كمه قرم الفناس 
بالقسط - وهو العدل » ومن أعظم القسط التوحيد؛ وهو رأس 
العدل وقوامه» ون الشرك ظلمٌ؛ كما قال تعالى: إن الشرك لَظلَمُ 
عط). 

فال أظلم الظلم» الوك أعدل العدلة فما كان اشد 
منافاة لهذا المقصود فهو أكير الكبائر.. فلما كان الشرك منافْمًا 
بالات هذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق» وحرم الله 
الحنة على كل مشرك» وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد» وأن 
يتخذوهم عبيدًا هم لما تركوا القيام بعبوديته» وأبى الله أن يقبل 
شرك عملا أو يفيل فيه شفاعة أو يستجيب له فى الأحرة أو يقبل 
له ها رجاب فإك الشرك أجهل اجاعلن بات يت جعل له فن 
ا وذلك غاية الجهل بهء كما أنه غاية الظلم من وإِن کان 


خالفات ي العقيدة ۱۹ 


امشرك في الواقع م يظلم ربه وإنما ظلم نفسه . وإليك أحي 
أشهر الخالفات الشر كة: 

دعاء غير الله: كمن يدعو الأموات ممن يعتقد صلاحهم 
تعالى: اويغبدون مِن دون الله ما ا برخم را بنقغ وون 


و 


هَلاء شفعاڙ رئا عند الله). 


وقال تعال: لد ركبُوا في الْفلك دَعَرُا الله مُخلصينَ لَه 
الذّينَ فَلَمَا تَجَاهُم إلى ابر إذا هم شر كون). 

النذر لغير الله: كأن يقول: علي نذر لفلان من الأولياء أن 
أفعل كذاء أو أذبح كذاء؛ فهذا من الشرك بالله؛ لأن النذرَّ لا يكون 
الله ال دة 

حبة غير الله: قال تعالى: ومن الاس مَنْ سذ مِن ذُون الله 
َنْدَادا ي بوهم حب الله وَالِين ا ج ا فن 
e‏ 
اغد 


E N شرك الطاعة:‎ 


ذلك يقل سبحاه عن النصارى: ادرا أخارَهُم ررض اتهم 


3 


\ 


(') الجواب الكاق لمن سأل عن الدواء الشاق. 


3 عخالفات ٤‏ العقيدة 


والصالحين وغيرهم تقربًا إليهم وطمعا ورجاء قي نفعهم؛ وهذا كله 
ر 

الحلف بغير الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
حلف بغير الله فقد كفر أو اشوك 0 

وهذا النوع هو من الشرك الأصغر الذي لا يخلد صاحبه في 
النار؛ لكنه من الذنوب العظيمة. 


الشرك الخفي: وهو الرياء والسمعةء وإرادة غير الله بالعبادات؛ 
كمن يخسن صلاته إذا رآه الناس» ويتصدّق لأجحل أن بمدح» 
ويفعل الخير لأحل أن يقدرّه الاس ويشنوا عليه» وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف عليكم التترك 
الأصغر: الرياء؛ يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعماهم: 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء»". ومن ذلك أيضًا مَنٌ يقوم بالأعمال الشرعيّة 
لأحل المال. 


يقول ابن القيم - رجحمه الله: «وأما الشرك ف الإرادات 
a O E OEY ET OEE‏ 
ااا کی و او ف کو ی و ا ا 


منه» فقد شاك ٿي نيته E‏ 


(( رواه أحمد. 
(( رواه أحمد. 


() الجواب الكاي. 


خالفات في العقيدة ۷١‏ 


فاحذر أخحي من هذه الأنواع وغيرها مما هو من باب الشرك 
كالرحاء من غير الله والخوف من غر الله واستعمال التمائي 
والخيط» والحلق وتعليقها دفعًا للبلاي والطيرة» وغير ذلك تما هر 

قال تعالی: للق فر انين قارا إن له هر اسبح ان 
INS‏ 
شرك بالله فقذ حرم لله عليه جنه وَماوَاهُ لار وما ِلطاِوينَ مِن 
أنصار *. 

وقال صلى الله عليه وسلم: دالا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: 
لے پا رسول الله. قال: «الشرك بالل وعقوق الوالدين»'. 

زيارة الكهان والعرافين لالتماس معرفة الغيب: فقد قال صلى 
الله عليه وسلم: «مَنْ اکى عَرًافا فسأله عن شيء فَصَدقه م قبل له 
صلاة أربعين يومًا». 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «مَنْ أت كاهتًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر با أنزل 
على حمد». 

فالكهانة من الشرك؛ لأن الكاهن مدع لعرفة الغيب» قال 
تعالى: لإوعنده تان لقب لا يَعْلْمُهَ إلا هو َعَم م ا 
والبخر» فالله = حل Ly‏ 


() رواه البخاري. 


۲۲ غالفات ي العقيدة 


جا إلى العَرّاف أو الكاهن لالتماس معرفة الغخيب فقد أأشرك»› 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقد كفر با أنزل 
على حمد». 

استعمال السحر واللجوء إلى السحرة: وهو من أخحطر 
المحالفات العقدية الي يقع فيها ضعاف الإبممان؛ قال تعالى: 
إوابغوا ما فلو الشَياطين على ملك سلَيْمَان وما كَفرَ يمان 
ِن الشَيَاطين كفرُوا بعلمو الاس السَّحْر وما ألزل عَلّى 
المَلَكَيْن ببابل هَاروت وَمَارُوت وما لمان ِن اح حت يهول 


کے ا 


إِلَمَا حن فة فا تكفر فَيَعَلَمُون مِنْهُمًا ما يفرّقون به بين الَمَرء 


ت 


ووج وتا هم ياين بون أحر إل أن افر رققل وة ا 
يَضرهُم ول ينفعهُم وَلَقذ عَلمُوا لَمَنٍ اشتراةُ ما لَه في الخرَة مِن 
خلّاق وآبنس ما روا به اسهم لو کاثوا يلون * ولو اهم 4 
آمنوا واوا لَمثوبَة مِنْ عند الله حير لو اوا يَعْلَمُون). 

وقال صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السَبِعَ الموبقات». وذکر 
منها «السحر». 

ومن المخحالفات أيضًا استعمال السحر للتداوي من السحر: 
رعر ار شا و قاب عة ر ن عا اة 
يستعملون طرقا شر كية في العلاج» ويشترطون على المريض أن 
يقدم القرابين للشياطين وأن يذبح الذبائح للجن» أو يعلق تمائم 
رة او کو ذلك من ضور لرك غد المة وجاونق 
ا لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقل عن النشرة فقال: 


خالفات ي ۱ لعقيدة Y۳‏ 


«هي من عمل الشيطان». والنشرة هي حل السحر عن المسحور. 

وهي نوعان: نوع يكون بحل السحر بسحر مثله؛ فكل من 
الساحر والمسحور يتقرب إلى الشيطان .ما يحب فيبطل تأثير السحر 
عن المسحور؛ فهذا لا يجوز. الثاني: أن ETS‏ بالرقي 
والتعوذات والأدعية الشرعية والأدوية المباحة؛ فهذا جائز. 

رمن القعرذات الفرعة قراءة العرذين: الفان: قل أعوذ 
برب الْفلّق) والناس: قل أعُوذ برب الاس وقال بعض أهل 
العلم في علاج السحر: يدق سبع ورقات من السدر ويخلطها بالماء 
ويقراً عليه آية الكرسي والمعوذتين وآيات السحر» ثم يحسو من الماء 
المقروء عليه ثلاث حسوات ثم يغتسل منه ويكرر هذه الرقية مرة» 
وثلاث» وسبع مرات. 

التوَسّل البدعي: وذلك كالتوَسّل بطلب الدعاء من الأموات» 
أو وسل جاه البي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بذوات 
الطارفن: 

رطب النعاء ١‏ عرز بل ادم الت ن الت ل در 
عل اللعاي وقد ان عملت روفاد آجله ولذلك إن طب 
اشفا م ا ات عو هط غالا واا بے ب 
ا لخطاب رضي الله عنه» ومعاوية بن أي سفيان» ومن بحضرقما من 
الصحابة والتابعين» ها أجدبوا استسقوا و استشفعر ا من كان حا 
کالعبًاس و کیزید بن الأسود» ولم يتوسلواء ولم يستشفعواء وم 
يستسقوا بالبي صلی الله عليه وسلم؟ لا عند قبره» ولا عند غيره؛ 


:7 غخالفات ي العقيدة 


بل عدلوا إلى البدل کالعباس وکیزید وقد قال عمر: (اللھم إلا كتا 
نتوسّل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسّل بعم نبيا فاس قن © ؛ 
فجعلوا بدلا من ذلك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوحه المشروع 
الذي كانوا يفعلونه» وقد كان يمكنهم أن يأتوا إلى قبره صلى الله 
عليه وسلم فیتوسلوا به لو کان جائرًا؛ فت ركهم لذلك دلیل علی 
عدم حواز التوسل بالأموات؛ لا بدعائهم ولا بشفاعتهم. 

وكذلك التَرَسّل بجاه البي صلى الله عليه وسلم لا بمجوز: 
وأما الحديث الذي فيه: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فان جاهي 
عند الله عظيم». فهو حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وقد حكم العلماء بوضعه» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
ره الله» ولم يقم دليل صحيح على جواز الوس جاه البي صلى 
اله عليه وسلم؛ وما دام لم يصح فيه دليل فهو لا يجوز؛ لأن الأصل 
في العبادة التَوقف حن تشبت بدليل صحيح صريح. 

وكذلك لا يجوز التوّسل بحق المخلوق لأمرين: 

الأول: أن الله حل وعلا لا يحب عليه حق لأحد؛ وإنما هو - 
اود س ل اة بذلك؛ كما قال تعالى: #إولقذ 
رسلا من فَبْلك رسلا إلى ومهم فَجَاءوهُم بالات فالتا مِنَ 
اين أجرمُوا وكان حقا عَلينا كصر المؤمنين)» فكون المطيع 
يستحق الحزاء هو استحقاق فضل وإنعام» وليس هو استحقاق 
EN E a E‏ 


() رواه البخاري. 


خالفات ي العقيدة Yo‏ 


الثاني: أن هذا احق الذي تفضل الله به على عبده هو حق 
حاص به لا علاقة لغیره به؛ فاذا توسّل به غير مستحقه کان 
موسلا بأمر أحي لا علاقة لغيره م و ا اا 
حديث: «أسأالك حق السائلين» فهو ETT‏ 
المناهى اللفظية في العقيدة 


قول ما شاء الله وشاء فلان: قال صلى الله عليه وسلم نّا قال 
له رحل: "ما شاء الله وشعت": «أجعلتنى لله ندا! قل ما شاء الله 
وحده»". 

فالصّوابُ أن يقول المسلم: ما شاء الله ثم فلان؛ لأن «ثم» تفيد 
الترتيب مع التراحي؛ فتجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله؛ وأما الواو 
فتق: فتقتضي الاشتراك والجمع» ولا تقت تقتضي e‏ ولا تعقيبًا. 

الحلف بغير الله: كمن يحلف بالياة أو بالأولياء والوتى» أو 
بالنعم» أو نحو ذلك؛ فكلها من المناهي الشرعية ال تخالف ما تقرر 
قي العقيدة؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغفير 
الله فقد كفر أو أشرك». وذلك لأن القسمٌ لا يكون إلا ععظم» 
ولا يجوز تعظيم غير الله سبحانه. 

قول: «فلان شكله غلط»: ففي هذه العبارة تعقيب على خلق 


الله الذي أتقن كل شيء حلقه» وصور فأحسن؛ فليس الإنسان من 


() السلسلة الضعيفة للألباني ٤(‏ ۲). 


(( رواه أحمد. 


۲٦‏ تخالفات ي العقيدة 


أوجد نفسه» ولا هو من صور نفسه؛ لذلك فإن الذامٌ لخلقته هو 
ذام له أله ن الأصلة و تقب عن كمه رقص ات را 
خم قب لخر 

قول: الله ورسوله أعلم: وهذه العبارة لا يجوز قوهها إلا في 
الأمور الشرعية؛ أما الأمور الكونية فلا يقال فيها إلا: "الله أعل"؛ 
أن الرسول صلى الله غلية وسلم عام بالأمور الشرغبة فد لبه 
ره ذلك وأحبرنا بذلك فقال: #إرألرَل الله عَلبك الكاب 
كمه وَعلَمَك ما لم تكن غلم ركان فعضل له عك 

رمن هنا فن من یتب على أعماله: لوقل الوا سير 
الله عَمَلَكمْ وَرَسُولة# هو مخطى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لا يرى العمل بعد موته» وكذلك من يسأل عن أمر غيي لا علاقة 
له بالشرع» فیقول: الله ورسوله أعلم. كأن يسأل عن فلان اين 
يذهب أو نحو ذلك فالرسول صلى اك عله وسل ل بعل اليب 
لذلك يحرم نسبة علم الغيب إليه؛ قال تعالى عنه: إو اة قرول کے 
عِندِي حَرَائنْ الله وا أعْلَمٌ الْعَيْب وا أقول إئي مَلَّت. 

قول: «أنا مؤمن إن شاء الله» على سبيل الشك: 

ف ا و اء ا عل سيل الا ایب فق 
ارتكب جرمًا عظيمًا؛ لأن الاستشاء في الإعان على سبيل الشك 
كفن ولا حل للمومن أن يشك ف اانه و اما قرول من قال واا 
مؤمن إن شاء الله». على سبيل الخوف من تزكية النفس وأن ينسب 


ها الإبعان المطلق» فهذا عمل مشرو ع» وأما من قال أنا مؤمن إن 
شاء الله. يريد بذلك البرك بالمشيعة أو بيان أن إعانه لم يكن إلا 
مشيغة الله وإرادته فهذا أيضًا کلام مشرو ع لا حظور فیه». 

قول: «إِن الله على ما یشاء قدیر»: 

قال الشيخ ابن العثيمين رهه اللّه: «هذا لا بغي لوحوه: 
الأول: أن الله تعالى إذا ذكر وصف نفسه 0 قك ذلك 
بالشية؛ كما في قوله تعالى: اإولؤ شاء لله ذهب بسمعهم 


رأنصارهم ‏ إن و ریز الثان: e‏ 


ررق ي رل تة 


اله عه رم تخر ا E‏ اموا مع وزم 
سی بن يديهم وَبأيْمَانهم ولون ربا نوم لتا ورتا وَاغفر لا 
ك على كل شيء قير ولم يقولوا: (إنك على ما تشاء قدير). 
وحير الطريق طريق الأنبياء وأتباعهم؛ فإلهم أهدى علمًا وأقَومُ 
عملا. 

الغالث: أن تقييد القدرة بالمشيئة يوهم احتصاصًا ما يشاؤه الله 
تعالى فقط؛ فإذا تبين أن وصف الله تعالى بالقدرة لا يقيد بالمشيغة - 
بل يطلق كما أطلقه الله تعالى لنفسه - فإن ذلك لا يعارضه قول 
الله تعاى: وهو عَلّى جَمْعهم إذا يَشاء قدِيرٌ#؛ فإن المقيد هنا 

قول: «لا يغفر الله لفلان»: وهذا أيضًا لا يجوز لأنه من باب 
التألي على الله عز وحل» وقد ثبت في الصحيح أن رحلا كان 


۲۸ غخالفات ي العقيدة 


مسرفا على نفسه» و کان یمر به رحل آخحر فیقول: والله لا یغفر الله 
لفلان. فقال الله عز وجحل: «من ذا الذي يتألى علي أن لا أغففر 
لفلان» قد غفرت له وأحبطت عملك». 

فالتألي على الله لا يجوز؛ كأن يقول المسلم: «فلان لن يهديه 
الله». أو: «فلان لن يدحل الحنة». أو: «فلان سيدحل النار». فهذا 
كله من الغيب» والله حل وعلا أعلم بعباده يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء. 

قول: «ذفن في مثواه الأخير»: وهذه العبارة تقتضي أن القبر 
آحر شيء يستقر فيه الإنسان وهو حلاف ما تقرر في العقييدة 
الصحيحة من أن القبر أول منازل الآأحرة» وأن المثوى الأحير هو 
الجنة أو النار وليس القبر. 

إطلاق لفظ الكفر على المؤمن أو لفظ الإيعان على الكافر: 
كمن يشتم أخحاه المسلم بلفظ الكفر في حالة الغضب» وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المسلم لأخيه يا كافر 
فقد باء با أحدها». وكمن يترحم على موتى الكفار تعاطفا 
ومودة» أو يطلق عليهم لفظ الشهداء أو نحو ذلك. 

مخالفات متنوعة 


الطواف بالقبور: وهو من المخالفات الشركية الي يقع فيها 
كر عن هلان حقيقة ر خد الجادة لله بخان والطواف 
بالقبور فيه تعظيم للمقبور وعبادة له؛ لأن الطواف عبادة م يأذن ها 
الله حل وعلا إلا ق البيت العتيق وهو الكعبة المشرفة؛ قال تعالى: 


الإو لبطوفوا بالْيْت العتيق)؛ ا ا و 
الشرك باللّه» والطواف صلاة» والصلاة عند القبور لا تشرع؛ لقوله 
صلی الله عليه وسلم: «ألا وإِن من کان قبلکم کانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أماكم 
عن ذلك») وقال صلی الله عليه وسلم: «إن من شرار اللناس 
من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور 
مساجد». 


ال 


٣‏ : وأصله التشاؤم بالطيور واعتبار قدومها وأحوالمها 
a‏ وذهاما دليلا على الحسنة أو السيعة» والّطيّر في زماننا لا 
يقصر على التشاؤم بأحوال الطيور؛ بل يتعدّى ذلك إلى التشاؤم 
بالأشحاص والأزمان ونحو ذلك» وكل هذا من المخالفات العقدية 
ال تناقض عقيدة التوحيد؛ لأن النفع والضرً بيد الله وحده وأ 
لطير أو حجر أو شخص أن ينفع أو يضر إلا بإذن الله وقد ”مى 
ابن عباس رضي الله عنه أقوامًا سمعوا أصوات طير فقالوا: حير حير. 
فزحرهم بقوله: «لا خير ولا شر وأي شيء عند هذا الطير». 
a EG‏ 
قال سبحانه عن قوم موسى: وإن لصبْهُّم سيئة سيئة يَطيّرُوا بمُوسّى 
ومَن مَعَهُ اَل إلَّمَ طائرْهُم عند الله وَلكِنْ كرحم ا يغلمُون» 
رشلا ل ا وا ا ا ف 


)( رواه مسام. 


(( رواه أحمد. 


۳٠‏ خالفات في العقيدة 


ا لخير إلى الله وحده والثقة به وحده: «اللهم لا يأقي بالحسنات إلا 
انت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك». 


وقوله صلی الله عليه وسلم: «اللهم لا خير إلا خحيرك ولا 
طير إلا طيرك» ولا إله غيرك». 

وهنا مسألة قد تشكل على بعض الناس؛ وهي قوله صاى الله 
عليه وسلم: «إن كان الشؤم ففي ثلاث: في الدابة والمرأة أو 
البقعة»؛ فالشَومٌ في هذا الحديث ليس معناه حوارً الاعتقاد في هذه 
الثلاث اما تنفع أو تضر؛ ونما يراد به حوازٌ مفارقة هذه الأمور 
ا اعات ع د کن هول عل ج فر انا 
ومصاحب ها؛ Ne OE ES‏ 
شرّها المقارن ها؛ فيبيع الدَابة» ويفارق الزوجة» ويبيع البقعة؛ كما 
هو مشرو ع مفارقة أقران السوء. 

سوء الظن بالله جل وعلا: فإن مقتضى الإان بالله ومعرفته 
سبحانه أن يكون المؤمن حسن الظن بربه يوقره في أفعاله وقلبه ولا 
يظن به إلا حيرا فإن ذلك مقتضی الإایعان بعدله ور مته ولطفه وبره 
وإحسانه وإنعامه» ومن م يتأمل قلبه هذه الصفات ساء ظنه. 


ومن صور سوء الظْنٌ بالله القنوط من رجته سبحانه واليأس 
من عفوه ونصره: وقد عاب الله حل وعلا هذا القنوط واليأس 
وجعله من صفات أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن معرفقه وهم 
الكفار فقال تعالى: ولا يسوا مِنْ روح الله إِلهُ لا بيس من روح 
الله إلا الوم الكافرون). ا 


خالفات ي ۱ لعقيدة ۳١‏ 


E Mma 
من موانع الإحابة؛ كما جاء في‎ ENA 
الحدیث؛ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا یزال يستجاب‎ 
للعبد ما م يدع يانم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا‎ 
رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: «يقول قد دعوت» وقد دعوت»›‎ 
فلم أر يستجيب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء»"'.‎ 

يقول ابن رجب الحنبلي: «فالعبد لا يستعجل في عدم إحابة 
الدعاء؛ لأن الله قد يؤر الإحابة لأسباب: إما لعدم القيام بالشروط 
أو الوقوع قي الموانع» أو لأسباب أخحرى تكون قي صال العبد وهو 
لا يدري؛ فعلى العبد إذا م يستجب دعاؤه أن يراجع نفسه ويتوب 
إلى الله تعالى من جميع المعاصي» ويبشر بالخير العاحل والآحلء واللّه 
تعالى يقول: لوا تفسدوا في الأرْض بعد إصلَاحها رَاذعُوهُ خرف 
aa aS‏ فما دام العبد يلح في 
الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع فهو قريب من الإجابة» ومن 
أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له». 

التنجيم: والمقصود به الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية وادعاء تأثيرها لما فيه من اأعاء علم الغيب 
والشَعَوَذة» وهو ضرب من ضروب السحر والشعوذة. 

قال الخطابي رهه الله: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدّعيه أهل 


)( رواه مسام. 
() حامع العلوم والحكم .)٤٠١٤/۲(‏ 


۳۲ غخالفات ي ۱ لعقيدة 


التنجيم من علم الكوائن والحوادث الي ستقع في مستقبل الزمان 
كأوقات هبوب الرياح وججيء الأمطار وتغير الأسعار» وما في 
معناها من الأمور الي يزعمون أَما تدرك معرفتها حسير الكواكب 
في جحاريها واجتماعها وافتراقها؛ يعون أن ها تأثيرًا على 
السفلات؟ وهذا مهم حك على الغيب وعاط لعلم قد استائر اله 
بعلمه؛ فلا يعلم الغيب سواه. 

قال قتادة رهه الله: «حلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة 
للسماء» ورحومًا للشياطين» وعلامات يهتدى اء فمن تأوّل فيها 
غير ذلك فقد أحطاً وأضاع نصيبّه وتكلْف ما لا علم له به». 


